


2

مقارنة بين الحالة الثورية في غزة وسوريا

مقارنة بين الحالة الثورة في غزة وسوريا

ــورَة  الثَّ غــزةَ وفصائــلِ  فــي  ة  الفِلَسْــطِينِيَّ المقاومــةِ  حــركاتِ  بيــنَ  مــا  العامــةُ  الســماتُ  تتشــابهُ 

ةِ الهائلــةِ  ةِ لهمــا والقــدراتِ العَســكَرِيَّ ة، وخاصــةً مــن حيــثُ ضعــفِ الإمكانيــاتِ العَســكَرِيَّ ــوريَّ السَّ

لعدوهمــا، ولكــن اســتطاعت المقاومــةُ فــي غــزة تحقيــقَ عامــلِ الــردعِ والتــوازنِ نوعــاً مــا، فــي حيــن 

ــةِ فــي ســوريا؟ ة، فهــل يُمكِــنُ استنســاخُ التجربــةِ الغزاويَّ ــوريَّ ــورَة السَّ لــم يتحقــقْ ذلــك لقــوى الثَّ

ــةٍ لمجموعــةٍ مــن العوامــلِ المؤثــرةِ فــي كلا  قبــلَ التفكيــرِ فــي ذلــك لا بــدَ مــن دراســةٍ تفصيليَّ

الحالتيــن.

ةُ الأنفاقِ: التحصينُ وإستراتيجيَّ

ــةَ فــي كلتــا الحالتيــن تتشــابهُ بشــكلٍ عــامٍ مــن حيــثُ  يــرى الخبــراءُ العســكريون أن الطبيعــةَ الجغرافيَّ

ــةِ والتضاريــسِ الوعــرةِ؛ فهــي غيــرُ صالحــةٍ للحــروبِ  ، إذ تفتقــدُ للسلاســلِ الجبليَّ المنظــورِ العســكريِّ

ــةِ وحــربِ العصابــاتِ، وعلــى الرغــمِ مــن وجــودِ بعــضِ الجبــالِ فــي ســوريا إلا أنهــا تمثــلُ نســبةً  وريَّ الثَّ

ــا  ةِ الواســعةِ، وهــي متفرقــةٌ وتفصــلُ بينهــا ســهولٌ واســعةٌ، ممَّ ــوريَّ ضئيلــةً قياســاً للمســاحةِ السَّ

ة فيهــا. ــبُ مــن عمليــاتِ التحصيــنِ الأرضــي والهندســةِ العَســكَرِيَّ يُصَعِّ

أمــا قطــاعُ غــزةَ فهــو شــريطٌ ســهليٌّ ســاحليٌّ طولــيٌّ صغيــرُ المســاحةِ، ويفتقــرُ إلــى التضاريــسِ، ذو 

تربةٍ رخوةٍ ســهلةِ الحفرِ. وهذه العواملُ )الســهلُ وضيقُ المســاحةِ( ســاعدت حماسَ على التغلبِ 

ــةِ، واعتمــادُ ســلاحِ الأنفــاقِ الــذي أخــرجَ الطيــرانَ الحربــيَّ الإســرائيليَّ خــارجَ  علــى المشــكلةِ الجغرافيَّ

 ، ــريِّ ــاحِ الب ــأي عــدوانٍ ســوى الاجتي ــرِ ب ــدَ التفكي ــقَ أمــامَ إســرائيلَ عن ةِ، فلــم يب ــةِ العَســكَرِيَّ المعادل

ةِ التــي ســتتكبدُها. وهــذا لا تجــرؤ عليــه نظــراً للخســائرِ البشــريَّ

 الحراكُ المدنيُّ ودورهُ في المواجهةِ:

ــقُ  ــورةٍ أو حركــةِ مقاومــةٍ، فهــي منطل ــدورُ الأساســيُّ فــي أيِّ ث ــةِ الشــعبيةِ ال لا شــكَّ أن للحاضن

الثــوراتِ والخــزانُ البشــريُّ لهــا، وعنــدَ الحديــثِ عــن المكــونِ الاجتماعــيِّ الفِلَسْــطِينِيِّ أظهــرت نتائــجُ 

الدراســاتِ  أنــه كانَ للشــعبِ الفِلَسْــطِينِيِّ الــدورُ الأكبــرُ فــي المواجهــةِ، فبحســبِ اســتطلاعاتِ 

ةِ)١(، للفتــرة 9 - 12  يونيــو  ةِ والمســحيَّ الــرأيِ، التــي نشــرها المركــزُ الفِلَسْــطِينِيُّ للبحــوثِ السياســيَّ

٢٠٢١م، فقــد تصــدرَ ســكانُ القــدسِ وشــبابُها القائمــةَ بنســبة %89 يليهــم أداءُ فلســطينيي الداخــلِ 
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بنســبةِ %86 وحركــةِ حمــاسٍ بنســبةِ %76، أمــا أداءُ حركــةِ فتــحٍ فانخفــضَ إلــى %13 والســلطةُ 

ــاسَ 8%.  ةُ %11، وكانَ أداءُ الرئيــسِ عب الفِلَسْــطِينِيَّ

توحيــدُ  منهــا:  عوامــلَ  عــدةُ  ــالِ  الفعَّ دورهِ  أخــذِ  علــى  الفِلَسْــطِينِيَّ  الشــعبَ  ســاعدَ  مــا  ولعــل 

وتصويــبُ جهــودهِ لهــدفٍ واحــدٍ ألا وهــو مقارعــةُ المحتــلِ بالدرجــةِ الأولــى، ســواءً داخليــاً فــي 

لُ  ةِ أو خارجيــاً فــي مختلــفِ دولِ العالــمِ، فعلــى المســتوى الداخلي يُمَثِّ عمــوم الأراضــي الفِلَسْــطِينِيَّ

الشــعبُ الفِلَسْــطِينِيُّ قنبلــةً موقوتــةً قــد تنفجــرُ بــأي لحظــة بوجــهِ المســتوطنين اليهــود، وهــذا 

ــرِ علــى حــي الشــيخِ جــراح، فاندلعــت عــدةُ مواجهــاتٍ  مــا حصــلَ خــلالَ العــدوانِ الإســرائيلي الأخي

ــةَ، أمــا علــى  ةِ يهــددُ الجبهــةَ الداخليَّ بيــنَ الطرفيــن، وكانَ هــذا عامــلُ ضغــطٍ علــى القيــادةِ الإســرائيليَّ

ــةً ضخمــةً وواســعةً بحكــمِ انتشــارِهم  المســتوى العالمــي شــكلَ فلســطينيو المهجــرِ ماكينــةً إعلاميَّ

ةَ لشــعوبِ العالــمِ  ــةُ القضيــةَ الفِلَسْــطِينِيَّ بمختلــفِ دولِ العالــمِ، أوصلــت هــذه الماكينــةُ الإعلاميَّ

، مــا شــكلَ عامــلَ ضغــطٍ  قبــلَ حكوماتِهــا، فكشــفت إجــرامَ المحتــلِ بحــقِ الشــعبِ الفِلَسْــطِينِيِّ

علــى الكيــانِ الإســرائيليِّ والحكومــاتِ الداعمــةِ لــهُ، وبهــذا أحســنَ الشــعبُ الفِلَسْــطِينِيُّ اســتخدامَ 

ــهِ ضــدَّ مراكــزِ ضعــفِ عــدوهِ. الوســائلِ المتاحــةِ للنضــالِ، فاســتخدمَ مراكــزَ قوتِ

أمــا الوضــعُ الســوريُّ فهــو مختلــفٌ، حيــثُ اعتمــدَ النظــامُ الســوريُّ ومعــهُ الحــرسُ الثــوريُّ الإيرانــيُّ 

ــرَ مراحــلَ  ةِ وعب ــوريَّ ــورةِ السَّ ةِ للث ــةِ الشــعبيَّ ــكِ الحاضن ــرِ وتفكي وروســيا علــى خطــةٍ ممنهجــةٍ لتدمي

بــكلِّ قطــاعٍ علــى  ةِ لقطاعــاتٍ والانفــرادِ  ــوريَّ السَّ ــةِ  الرقعــةِ الجغرافيَّ متتاليــةٍ، تمثلــت بتقســيمِ 

حــدةٍ، إمــا المصالحــةُ والانضمــامُ للنظــامِ أو القتــلُ والتهجيــرُ؛ وبالتالــي تفريــغُ المناطــقِ واحــدةً تلــو 

الأخــرى مــن ســكانِها، علــى طريــقِ التغييــرِ الديمغرافــي الشــاملِ، وهــذا مــا حصــلَ بحلــبٍ وحمــصٍ 

والغوطتيــن والزبدانــي وغيرهــا الكثيــرُ وهــو مــا يجــري الآن فــي درعــا، وبهــذا ضمــنَ النظــامُ أنَّ مــن 

يقيــمُ فــي مناطقِــهِ لا يحمــلُ فكــراً ثوريــاً، فهــو إمــا محايــدٌ أو مؤيــدٌ لــه، وبالتالــي لا يشــكلُ عامــلَ 

ــا هــو الوضــعُ فــي فلســطينَ. ضغــطٍ عنــدَ أي عــدوانٍ، علــى العكــسِ تمامــاً عمَّ

ــةُ فــي ســوريا متفرقــةٌ ومنقســمةٌ، وغيــرُ قــادرةٍ علــى قيــادةِ حــراكٍ  وريَّ إضافــةً إلــى هــذا فالقيــادةُ الثَّ

شــعبيٍّ فــي الداخــلِ أو الخــارجِ ضــدَّ العــدو.
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ةُ: ةُ العَسكَرِيَّ العدو والإستراتيجيَّ

ــةِ  ــكانِ أحــدثَ الأســلحةِ، ولا مجــالَ للمقارن ــن )الإســرائيلي والروســي( يمتل لا شــكَّ أنَّ كلا الجانبي

بينهمــا وبيــنَ قــدراتِ خصومهــم، ولكــن تختلــفُ إســتراتيجيةُ كلِّ واحــدٍ منهمــا فــي اســتخدامِ القوةِ.

، وبذلــكَ  تعتمــدُ إســرائيلُ فــي أيِّ مواجهــةٍ مــع قــوى المقاومــةِ علــى البُعــدِ الأمنــيِّ والاســتخباريِّ

هــو  الإســرائيليَّ  الجيــشَ  بــأن  القائــلِ  الإســرائيليِّ  الشــعارِ  تلاشــي  الحيلولــةِ دونَ  علــى  تَحــرِضُ 

»الأكثــرُ أخلاقيــةً فــي العالــمِ«، ولذلــكَ تعمــلُ جاهــدةً لتجنــبِ الاســتهدافِ المباشــرِ والعنيــفِ 

ــةِ، وهــذا مــا جــاءَ فــي توصيــاتِ العــددِ الثالــثِ مــن دوريــة »الجيــش  للمدنييــن خشــيةَ الإدانــةِ الدوليَّ

ةِ فــي معهــدِ الأمــنِ القومــيِّ التابــعِ  والإســتراتيجية« التــي تصــدُرُ عــن وحــدةِ الدراســاتِ العَســكَرِيَّ
لجامعــةِ تــلِ أبيــبٍ.)٢(

: اعتمــدَ النظــامُ وداعميــه سياســةَ الأرضِ المحروقــةِ فــي أي مواجهــةٍ  أمــا فــي الجانــبِ الســوريِّ

مــع الفصائــلِ المقاتلــةِ، اســتخدمَ فيهــا جميــعَ أنــواعِ الأســلحةِ بمــا فيهــا المحرمــةِ دوليــاً، وكشــفت 

دراســةٌ لمعهــدِ برليــنَ الدولــي للسياســاتِ العامــةِ أنــه تــمَّ توثيــقُ ثلاثمئــة وســتةٍ وثلاثيــن هجومــاً 

بمــوادَ كيمياويــةٍ مثــل غــازِ الكلــورِ أو غــازِ الســارين »بصــورةٍ مؤكــدةٍ« وقعــت فــي ســوريا، وأفــادت 

الدراســةُ أن المســؤوليةَ عــن 98 % مــن هــذه الهجمــاتِ يتحملُهــا الرئيــسُ بشــارُ الأســدِ، ومعظــمُ 
ــةِ مرتبــطٌ ببدايــةِ هجــومٍ نفــذَهُ جيــشُ نظــامِ الأســدِ. )٣( الهجمــاتِ الكيميائيَّ

ــةً  ــةً وترويجيَّ ةِ الجديــدةِ ومســاحةً إعلانيَّ ةُ حقــلَ تجــاربَ للأســلحةِ الروســيَّ ــوريَّ لا بــلْ غــدت الأرضُ السَّ

لهــا، وهــذا مــا تفاخــرَ بــهِ الرئيــسُ الروســي فلاديميــر بوتيــن: »الزيــادةُ الحاصلــةُ فــي تصديــرِ الأســلحةِ 

ةِ إلــى دولِ العالــمِ، رغــمَ المنافســةِ الشــديدةِ فــي هــذا المجــالِ، يقــفُ وراءَهــا الاختبــارُ  الروســيَّ
العملــيُّ لهــذه الأســلحةِ فــي ســوريا«. )٤(

عاملُ الردعِ: 

يُمكِــنُ تعريــفُ مفهــومِ الــردعِ بأنــه اســتخدامُ تهديــداتِ أحــدِ الأطــرافِ مــن أجــلِ إقنــاعِ طــرفٍ آخــرٍ 

بالامتنــاعِ عــن الشــروعِ فــي بعــضِ الإجــراءاتِ، يعــدُّ التهديــدُ بمثابــةِ رادعٍ إلــى الحــدِّ الــذي يقنــعُ بــه 

هدفَــهُ بعــدمِ تنفيــذِ الإجــراءِ المقصــودِ بســببِ التكاليــفِ والخســائرِ التــي ســيتكبدُها هــذا الهــدفُ.

ةِ فــي غــزةَ الاســتفادةَ مــن نقــاطِ الضعــفِ لــدى المحتــلِّ  اســتطاعت فصائــلُ المقاومــةِ الفِلَسْــطِينِيَّ

ةِ بمــا يضمــنُ اســتغلالَ هــذه النقــاطِ لأبعــدِ حــدودٍ، ونقــلَ  الإســرائيلي، فطــورت قدراتِهــا العَســكَرِيَّ
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المعركــةِ إلــى الداخــلِ الإســرائيلي مــن خــلالِ الصواريــخِ المطــورةِ والقــادرةِ علــى الوصــولِ إلــى 

العمــقِ الإســرائيلي بمــا فيــهِ القــدسِ المحتلــةِ وتــلِ أبيــبٍ، وهــذا مــا حــدثَ فعــلًا فــي المواجهــةِ 

الأخيــرةِ بيــنَ حــركاتِ المقاومــةِ فــي غــزةَ وإســرائيلَ، والــذي دفــعَ الكاتــبَ والمحلــلَ السياســي 

ــهُ ضربــةٌ بهــذا العــددِ وفــي دفعــةٍ واحــدةٍ  الفِلَسْــطِينِيّ إبراهيــم المدهــون للقــول: »أولُ مــرةٍ توجَّ
ةٌ )فــي الــردِ( فالمقاومــةُ معهــا أوراقُ ردعٍ«. )٥( وهــذا تطــورٌ مهــمٌ، وإذا كان لــدى الاحتــلالِ وحشــيَّ

ةِ يرجعُ إلى هذه العواملِ: ولعل تحققَ عاملِ الردعِ للمقاومةِ الفِلَسْطِينِيَّ

-  تهديدُ الأمنِ القوميِّ لإسرائيلَ:

تســتندُ إســرائيلُ علــى مبــادئ ثابتــةٍ لأمنهــا أبرزُهــا التفــوقُ العســكريُّ فــي الإقليــمِ، وتتبنــى مقولــةَ 

نكــونُ أو لا نكــونُ، وعليــه الأمــنُ لــدى إســرائيلَ ليــس مســألةَ وجودهــا بــل هــي مســألةُ حيــاةِ أو 

مــوتِ مواطنيهــا، فالمســألةُ ليســت فــي عــدد القتلــى بــل فــي قتــلِ مواطــنٍ إســرائيلي، وهــذا 

بمثابــةِ تهديــدٍ ومســاسٍ مباشــرٍ لأمنهــا، فأمــنُ إســرائيلَ لا يحتمــلُ قتــلَ عــددٍ كبيــرٍ مــن مواطنيهــا، 

وينطبــقُ هــذا القــولُ أيضــاً علــى الأســرى مــن جنودِهــا حتــى لــو تــمَّ أســرُ جنــدي واحــدٍ، وأثبتــت 

الحــربُ الأخيــرةُ أن ضربــةَ تــلِ أبيــبٍ وســقوطِ اثنــي عشــر قتيــلًا؛ أسســت قواعــدَ ردعٍ جديــدةٍ.

ةُ الفادحةُ: -  الخسائرُ الاقتصاديَّ

ــةَ للاقتصــادِ فــي المواجهــةِ الأخيــرةِ مــع فصائــلِ  ةِ الخســائرَ الأوليَّ ــةِ الإســرائيليَّ قــدرت وزارةُ الماليَّ
ــار دولار(. )٦( ــاراتِ شــيكلٍ )2.51 ملي ةِ بنحــو ســبعِ ملي المقاومــةِ الفِلَسْــطِينِيَّ

جــداً  الباهظــةِ  التكلفــةِ  إلــى  الإســرائيلية،  بوســت«  »جروزاليــم  صحيفــةُ  أشــارت  جانبِهــا،  ومــن 

لاعتــراضِ كلِّ صــاروخٍ محلــيِّ الصنــعِ يطلقُــهُ فلســطينيون مــن غــزة، مشــيرةً إلــى أن هــذه التكلفــةَ 

تقــدر بخمســين إلــى مئــة ألــفِ دولارٍ لــكل اعتــراضٍ، بينمــا تكلفــةُ صــاروخِ حمــاس قصيــرِ المــدى تقــدرُ 
مــا بيــنَ ثلاثمئــةِ إلــى ثمانمئــةِ دولار لــكل صــاروخ«. )٧(

وأقفلــت إســرائيلُ مطاراتهــا، وتوقــفَ تدفــقُ النفــطِ فــي إيــلات بعــدَ ضــربِ الأنابيــبِ الناقلــةِ، 
ةُ %30 مــن قيمتهــا الســوقية. )٨( وتوقــفَ حقــلُ غــازِ تامــار، وفقــدت البورصــةُ الإســرائيليَّ

ــا هــي عليــه فــي إســرائيل، فالنظــامُ الســوريُّ منهــارٌ  أمــا فــي ســوريا فتختلــفُ المعادلــةُ تمامــاً عمَّ

ــةَ المنتجــةَ حتــى  ويعانــي مــن شــللٍ فــي عجلــةِ الاقتصــادِ، إذ أنــه لا يملــكُ القطاعــاتِ الاقتصادي

يخســرَها أصــلًا، وبحســبِ المركــزِ الســوري للإحصــاءِ، بلــغَ دخــلُ المواطــنِ الســوري عشــرةَ دولاراتٍ 
شــهرياً. )٩(
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أمــا إذا أردنــا التكلــمَ عــن الجانــبِ المدنــي )الحاضنــة الشــعبية للنظــام( فمعظمهــا مــن المســلمين 

ةِ لكانــت قــد قدمــت  ــوريَّ المعصوميــن، وحتــى العلويــة فلــو اســتهدفتها فصائــلُ المعارضــةِ السَّ

خدمةً كبيرةً للنظام لا عاملَ ضغطٍ وردعٍ، فهو أولًا لا يقيمُ وزناً لحياةِ الإنســانِ، وثانياً سيســتغلُ 

أي حادثــةٍ مــن هــذا النــوعِ ليثبــتَ صحــةَ ادعاءاتِــهِ بأنــه حامــي الأقليــاتِ ومحــاربٌ للإرهــابِ.

وحدةُ القيادةِ وتلاحمُ الشعبِ معها:

ــةُ وغرفــةُ  ةِ فــي غــزة هــو القيــادةُ المركزيَّ لعــل العامــلَ الأبــرزَ فــي نجــاحِ المقاومــةِ الفِلَسْــطِينِيَّ

العمليــاتِ الواحــدةِ، وهــذا مــا أكســبها قــوةً علــى أرضِ المعــاركِ وصلابــةً فــي الخطــابِ السياســيِّ 

وقيــادةَ المفاوضــاتِ، ولا ننســى وقفــةَ الشــعبِ الفِلَسْــطِينِيِّ فقــد انضــم فلســطينيي الثمانيــة 

والأربعيــن إلــى إخوتهــم فــي الضفــة والقــدس وغــزة، خــلالَ العــدوانِ الأخيــرِ علــى القــدسِ، ليعبــروا 

بــدونِ خــوفٍ ولا وجــلٍ عــن دعمهــم للمقاومــةِ فــي غــزة.

ةِ فالانقســامُ ســيدُ الموقــفِ وعلــى كافــةِ المســتوياتِ،  ــوريَّ ــورَةِ السَّ الواقــعُ مختلــفٌ تمامــاً فــي الثَّ

ةُ  ــاتٍ واحــدةٌ تجمعُهــا، والواجهــةُ السياســيَّ ــاك غرفــةُ عملي ةٌ متعــددةٌ وليــس هن ــلُ عســكريَّ فصائ

، حتــى الشــعب  ةِ وتشــتتُ الخطــابِ السياســيِّ ــةِ السياســيَّ ــنٌ بالرؤي ةِ: تباي ــفُ عــن العَســكَرِيَّ لا تختل

انقســم علــى بعضــه متأثــراً بالفصائــل المتعــددة وقادتهــا.

ةِ،  ــوريَّ ــورَةِ السَّ ةِ فــي غــزة مختلــفٌ تمامــاً عــن واقــعِ الثَّ والخلاصــةُ: أن واقــعَ المقاومــةِ الفِلَسْــطِينِيَّ

ــةُ فــي غــزة تتميــزُ بوحــدةِ  وريَّ ــةُ. الفصائــلُ الثَّ ــةُ متطابقــةً، ولا الديمغرافيَّ فليســت الطبيعــةُ الجغرافيَّ

ــورَةِ  ــلُ الثَّ ، بينمــا تفتقــدُ ذلــك فصائ ــادةِ وهــو مــا مكنهــا مــن الحشــدِ العســكريِّ والسياســيِّ القي

ةِ، والعــدو الصهيونــي تختلــفُ طبيعتــهُ عــن العــدو الروســي. إذاً فــلا يُمكِــنُ استنســاخُ تجربــةِ  ــوريَّ السَّ

ــةَ الخاصــةَ  غــزة إلــى ســوريا، ولكــن يُمكِــنُ الاســتفادةُ منهــا وتطويرُهــا بمــا يلائــمُ المعطيــاتِ المحليَّ

ةِ. ــوريَّ بالثــورةِ السَّ
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